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حركة 20  فبراير: الحصيلة والآفاق

   شكل ربيع الديمقراطية في العالم العربي لحظة فارقة في التاريخ السياسي الراهن ، فقد تمكن الشباب العربي في كل من تونس و مصر ، من إسقاط أنظمة سياسية ظلت إلى حد قريب قلاعا حصينة للاستبداد   و حكم الحزب الواحد ، و أثبتت قدرة الشباب العربي على قيادة التغيير إذا ما توفرت الشروط الذاتية      و الموضوعية لذلك . هذه الحركية الشبابية العربية سرعان ما انتقلت للمغرب بحكم تحولها من موجة للتغيير الديمقراطي ، إلى ثقافة احتجاجية متنقلة تحمل مطلبا جوهريا هو " دمقرطة الدولة و المجتمع "، مما ساهم في تأسيس حركة 20 فبراير كحركة شبابية احتجاجية مطلبية ، شعارها إصلاح النظام سياسيا  و اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ، و تؤطرها أرضية تأسيسية مطلبية .

   أصبحت حركة 20 فبراير مطلبا منغرسا في قلب النسيج الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي المغربي ، حيث انضمت إليها فئات واسعة غاضبة على الأوضاع الراهنة ، فقد استطاعت حركة 20 فبراير أن تجمع بين مصالح و تطلعات فئات اجتماعية متباينة سوسيو - اقتصاديا ، و متباينة الخلفيات الثقافية و الايديولوجية ، و تقنعها بضرورة الانخراط في هذا النسيج الاحتجاجي الطامح إلى التغيير الأفضل . لذا فالكل شاهد الحركة الاسلامية بجوار الحركة اليسارية و الأمازيغة و المستقلين أيضا . و شارك في كل الوقفات و المسيرات الفقراء و العاطلون الرافعون لشعار العدالة الاجتماعية ، جنبا إلى جنب مع نخبة مدنية علمانية رافعة لشعار الحريات الفردية و المساواة بين الجنسين و المطالبة بدستور ديمقراطي مدني، إضافة إلى رجال الأعمال المشتكين من فساد الحقل الاقتصادي و ممارساته الزبونية . لذا فبناء على هذا المشهد السوسيولوجي المتعدد المشارب ، تبرز قوة و فرادة حركة 20 فبراير على مستوى تباين توجهات مكوناتها و مطالبها الجوهرية و الثانوية ، و الأسباب الذاتية و الموضوعية التي دفعت فئات واسعة من المجتمع المغربي لقبول نداء الاحتجاج و الخروج للشارع .

  فخلال سنة من مسار نضال حركة 20 فبراير طرحت الحركة أسئلة سياسية و اجتماعية و اقتصادية مقلقة ، تمحورت ضمن المطلب المركزي " دمقرطة الدولة و المجتمع " و يمكن إجمالها في ثلاث أسئلة و هي : العلاقة بين المؤسسة الملكية و المجتمع ، و العلاقة بين الحقل السياسي و المجتمع و العلاقة بين هذا الأخير و سياسات الدولة . كما ساهمت حركة 20 فبراير في تحولات سياسية مهمة في المغرب أهمها الدستور الجديد و الانتخابات السابقة لأوانها و التي أعطت لأول مرة في تاريخ الحياة الحزبية المغربية الأغلبية لحزب ذو مرجعية إسلامية و هو العدالة و التنمية و مكنته من قيادة أول حكومة مغربية في ظل الدستور الجديد . كما أن حركة 20 فبراير كانت محطة أساسية لعودة النقاش حول الإصلاح السياسي و الدستوري ، فقد تمكنت الحركة من إنزاله من مقرات الأحزاب ، و منظمات المجتمع المدني ، و النقابات ، إلى الفضاء العمومي بمختلف تمظهراته ، فقد جعلت من مطلب الملكية البرلمانية ، و إصلاح الدستور ، و فصل السلط ، و استقلال القضاء ، مطالب جماهيرية ، و شعبية بعدما كانت فيما قبل مطالب القوى الديمقراطية التقدمية ، و فئة معينة من النخبة السياسية المغربية خلال سنوات الرصاص . إضافة إلى ذلك فقد أعادت حركة 20 فبراير الشباب إلى واجهة العمل السياسي ، و تمكنت من تكذيب المسلمات التي كان يتم الترويج لها ، و ترسيخها إعلاميا ،  و سياسيا ، و مجتمعيا ، حول عزوف الشباب عن الفعل السياسي ، و غياب الشباب المسيس و الواعي بقضايا مجتمعه ، و القادر على التعبير عن مطالبه في التغيير .
  لكن حركة 20 فبراير طيلة 12 شهرا عرفت فترات من المد و الجزر في علاقتها بالشارع المغربي     و بجل مكونات الحقل السياسي خاصة المؤسسة الملكية و الأحزاب السياسية و بين التيارات السياسية المتعايشة داخلها ، و كان من أهم مؤشرات هذا المد و الجزر : القمع الذي ووجهت به خلال العديد من المسيرات ، و هجوم بعض الأحزاب السياسية و وسائل الإعلام على الحركة و اتهامها بالعمالة الخارجية و خدمة أجندات معينة ، و تفاوت مواقف المكونات السياسية للحركة حول سقف المطالب ما بين الداعين إلى الإصلاح القائم على الملكية البرلمانية ، و هو السقف المتفق عليه في الأرضية التأسيسية للحركة ،    و مابين الدعوة إلى التغيير الجذري للنظام من خلال النموذج الجمهوري ، أو نموذج دول الخلافة على المنهج النبوي ، إضافة إلى الصراع السياسي بين هذه المكونات و حالة التشرذم الذي أصبحت تعيشها الحركة الشيء الذي غيب عنها الرؤية السياسية الواضحة ، و تحولت من حركة سياسية إلى حركة خبزية، و ظلت تكتفي بالفعل الاحتجاجي بدل الانتقال إلى قوة اقتراحية ، مما استنزف طاقة الحركة تنظيميا و سياسيا .
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